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 الطائرات بدون طيار 

 الخطر في )حوش ( الدار 

 :  توطئة واستهلال أولاً : 

لم تعد الحرب مقصورة على ساحات المعارك ، وجبهات القتال ، فقد تمددت حتى 

، فمع تطور العلم ؛  وخطوطها الخلفية يقرع الأبواب ، ويدك مؤخرات القوات اأصبح خطره

إذا فصلت بين القوات المتقاتلة أنهارٌ أو وديان أو  ففي الماضي كانت ؛تطورت وسائل القتال 

مسطحات مائية أو مرتفعات ؛ شعرت القوات أنها في مأمن من خطر عدوها ، وأن لا سبيل 

المنجنيقات التي تقذف  ، ولما دخلت لقتالية ــ البشرية والمادية ـا اهأمامه لإلحاق الخطر بقدرات

والحراب التي تطال الفرسان من على صهوات جيادهم ،  هملأسالحمم ، والأقواس التي ترسل ا

ساحات المعارك في  في  الطائرات الألمان خدماست وعندما،  خطر، باتت الجيوش تستشعر ال

باتت الجبهات  ؛الثانية  زادوا من كثافة استخدامها فيثم مستهل الحرب العالمية الأولى ، 

لمنطقة ي تقاتل على الحافة الأمامية ت التما ينال القوا الداخلية للدول المتصارعة ينالها

لوجيا وثم تطور العلم ، ودخلت التكن . للقتال بالخطوط الأمامية يصطلح عليه، أو ما  العمليات

،  هها ، دون أن يطالها ضررءفي كل شيء ، وباتت الدول تبحث عما يمكن أن تؤذي به أعدا

و من أهم أسلحة القتال التي الجو ه وحيث أن سلاح . ةأو على الأقل بأقل الخسائر الممكن

تمهيداً لفرض الاستسلام  تستخدم في تليين أهداف العدو ، والقاء الرعب في نفوس قادته ،

طقم ة الثمن ، والتي يتطلب تدريب أظا كان هذا السلاح الفتاك من الأسلحة باهعليهم ، ولم  

في هذا  والمادية ـ  ةالبشريـ  ئرساتعويض الخ نأكما زمنية طويلة ،  اً مددو اً كبيرةجهودا هعمل

عن وسائل  ؛ فقد تفتقت أذهان البشرستنزف خزائن الدول ت ن الأمور التيمالنوع من القدرات 

 منخفضة البصمة العملياتية ، ، رخيصة الثمنقتل جوية ، صغيرة الحجم ، قليلة الضجيج ، 

رة ميدان المعركة قل صونو ، في الزمن المطلوب قادرة على نقل الموت إلى المكان المطلوب

 تما عرف ي، وه بشرية للمخاطر والخطوب، دون تعريض القوى ال أي العينليراه القادة ر

عدونا من أشد الناس حرصاً على حياة ؛  نأحيث . و UAVلاحقاً بالطائرات غير المأهولة 

ية هذه تصل لجوفقد أبدع في هذا المجال ـ الطائرات غير المأهولة ـ  وتقدم ، وباتت وسائله ا

نه من فرض كل ما يمك  ها بديزوحيث يشاء ، وتفنن في صناعتها ، وتصغير حجمها ، وت

،  عودها واشتداد المقاومة في الضفة الغربية مع تطوروسيطرته على ساحة المعركة . 

خروجه إلى  أو قوات العدو ، ولم يعد دخولهل مهم تهديد وتشكيلاتها إلى هامجاميع تحولو

بدون  امنه ها متى شاء وينتهييبدأ ، اشمة هوو و) كسدورة (أا أمراً سهلاً وقرانمخيماتنا 

تشغيل قدرات جوية مأهولة ـ مقاتل أو مروحي ـ من الأمور التي تفضح سلوك  ولأنخسائر ، 

العدو ، وتكشف مناورته ، فضلاً عن أن ساحة المعركة في الضفة الغربية وطبيعة التهديد فيها 

ا كان الأمر كذلك ؛  لتلك القدرات الجوية  جديفاعل والمال التشغيلليات لا تساعد في عم ، لم 

حشد ويشغل قدرات جوية غير مأهولة تساعده في تحقيق أهدافه ، وتحييد العدو ي قد بدأف

 أولها، مشكلاً وحدات خاصة بهذا النوع من وسائط القتال ، ليس  المقاومين في الضفة الغربية

جاءت هذه الورقة الذي الأمر ـ الطائرات بدون طيار ـ ن آخرها ، تكولن ، و 3535الوحدة 
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تبدأ بالتعريف المختصر بالوسيلة ، ثم تحديد مهامها  ناوينة من العلتفصل فيه ضمن مجموع

ً علها سببوج عنها من مخاطر ، وما ينتج ، ثم تقترح الورقة مجموعة من طرق  ـ للخطر ـله  ا

أرواح المقاومين المرابطين في أرضنا الغالية له ـ في حفظ ال حفظالتي تساعد ـ بعد  الوقاية

 فلسطين . 

 : ثانياً : تعريف بالوسيلة

 هلوسيلة ، لن نطيل ، ولن ندخل في تفاصيل فنية ، أو هندسية حول هذفي التعريف با

ل هأن سنا مل من حيث الطول أو العرض أو الوزن ، فهذا بحث فني تفصيليٌ  الطائرات

مدد وجوية مختلفة الأحجام والمديات  الكتفي بالقول بأنها وسائل قتسنلذلك  ، هفي صالاختصا

 ـ ريةغيلها أطقم فنية بش، يقوم بتش ، ذات أجنحة ثابتة أو مروحية الطيران والمكوث في الجو

خطوط القتال ، أو في بلاد محطات أرضية ـ مستقرة في داخل مناطق العمليات أو خلف 

تحقيق المهام بأقل الخسائر البشرية والمادية ل، غيل تلك الوسائط فيها تم تشلتي يمجاورة للبلاد ا

فالهدف الرئيسي منها : تقليل الأكلاف لدى المشغلين ، . إذن تصار شديد الممكنة . هذا باخ

 مين . ورفعها لدى المُهاج  

 :  ثالثاً : مهامها

 على النحو الآتي : ها همأ ركذأما عن المهام الجزئية لهذا الوسائط الجوية ، فيمكن 

 : C2 تحسين عمليات القيادة والسيطرة .1

عسكري ـ هجومي أو دفاعي ـ هو حسن القيادة  ملإن أول ما يضمن النجاح لأي ع

والسيطرة على مجريات العمليات ، وتحرك ومناورة القوات ، قبل العمل وأثناءه وبعده ، حيث 

أملأً في منع العدو من الوصول إلى  ،ت ءاراجلإتجهد الجهات المتقاتلة في تشويش هذه ا

إن أهم ما ينتج  .زماناً ومكاناً ؛ة ميت السلاقرارمصادر المعلومات الصلبة ، لمنعه من أخذ ال

ر المنظم الذي يكعن فقدان القيادة والسيطرة على القوات هو منع قيادتها من عمليات التف

ة ه الوسائط الجوية غير المأهولهذ أتييوصل إلى حل المعاضل والمشاكل التعبوية ، لذلك ت

 ت القيادة والسيطرة على القوات ، لتحقق الأهداف وتنجز المهمات .  لتساعد في تحسين عمليا

 :  الرصد والاستطلاع التكتيكي والعمليات .2

ات ؛ القيام بعمليات الرصد والاستطلاع ـ رومن الأهداف المرجوة من تشغيل هذه القد

ات نها بأدووهذه الوسائط يزود وكي والعملياتي ، فمشغليالتكتيه تويالسطع ـ الجوي في مس

في و ، صلبةية ، ما يمكنها من توفير معلومات كللتقاط الإشارات اللاساوالتصوير والتنصت 

الوقت الفعلي ، الأمر الذي يساعد في فهم السلوك وتحليل الإجراءات ، ليبنى على المواقف ما 

 يناسبها من مقتضيات . 

 :  القصفاك مع الأهداف بشكل مباشر بالعمليات الانتحارية ، أو عن بعد ببتشالا .5

سلحة قتال فتاكة ، فتقوم بعمليات الاشتباك أكما يمكن أن تزود بعض هذه الوسائط الجوية ب

ه ، وتوقع دييد المطلوب تحي، فتح يبةأو قر مع القوات أو الأشخاص من على مسافات بعيدة

في كان ـ لرئيسي ـ الأمريالضرر بمن يراد أن يصل ضررها له ، وقد تفنن عدونا وحليفه ا

بدأنا نسمع ونقرأ   2005سائط في مثل هذه العمليات ، فمنذ احتلال العراق عام تشغيل هذه الو
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لى ، من العراق إلى اليمن إلهذه الوسائط في مختلف الساحات  الشرس ونشاهد الفعل القتالي

أفغانستان ، مروراً بأرضنا المحتلة . فقد شغل العدو قدراته الجوية غير المأهولة في جميع 

غزة ، وها هو يبدأ بتشغيل نوع منها في الضفة الغربية في عمليات حروبه مع المقاومة في 

 القتال والاشتباك مع المقاومين في الضفة الغربية .

ائط الجوية ، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى هام التي تسند لهذه الوسهذه هي أهم الم

ز المهام وتحقق ف المواقف العسكرية ، لتنجلتالاسراع في إغلاق دائرة المعلومات في مخ

 الاهداف في أقل الأوقات وأبخس الأثمان . 

 :  رابعاً : أخطارها

ية ، وما ا توفره من قدرات عملياتم هو إن ما يجعل هذه الوسائط القتالية ذات خطر عال  

 الميزات التعبوية التالية : أهم  هاكمتلالا،  يشغلها في المعاركلمن  تعبوية تمنحه من ميزات

 : دقة التنفيذ .1

دقتها في إنجاز المهام ، وتحقيق الأهداف ، فهي  ؛ه هذه الوسائط القتالية إن أهم ما تتميز ب

طباق عليها ، بشكل سريع هداف والاالأالتقرب من  ها الأرضية ، قادرة علىليعبر أطقم تشغ

در البشرية ـ المصا تعمل في الميدان التي هاتوجيهودقيق ، وقبل أن يفُطن لها ، كما أن أطقم 

 المركبات الجوية تساعد في تزويد مشغلي هذهـ  وقوات الرصد والاستطلاع البري

طة هذه بواس سائط الجويةالو ذهه تتمكنفحداثيات أو المواصفات الدقيقة للأهداف ، بالإ

إلى أعلى مستوى متصور ،  الغاراتو الدقة في تنفيذ الضربات نسبة رفعالمساعدات من 

    بحيث لا يكاد يفلت منها هدف استهدفته ، أو شخص طاردته . 

 :  انخفاض البصمة العملياتية لها .2

حركات التشغيل ي تصنع منها ، ومالمواد التعة يلوسائط ، وطبكما أن صغر حجم هذه ا

رادارية أقل بكثير من بصمات سائر وجعلت منها ذات بصمة عملياتية  ؛منحها الحياة التي ت

، دون  الاشتباك عن بعد مع الأهدافالوسائط الجوية الأخرى ، وهذه ميزة وفرت لها إمكانية 

، فضلاً عن أن تقدير عدم  راداراتأن تظهر على شاشة البل قو، عين دها الأرصن تأ

 ونجاح عملها ، وضمان تحقيق أهدافها ءتهازاد من كفا ؛طرفي القتال أحد ستخدامها من قبل ا

 . نجاز مهماتهاإ، و

 :  زيادة كفاءة عمليات القيادة والسيطرة على الإجراءات التعبوية .5

د من خطورة هذه الوسيلة ، هو ما توفره من إمكانيات وقدرات تساعد يإلا  أن أكثر ما يز

تها في غرف العمليات اة للقوات العاملة في الميدان ، وقيادوالسيطر يات القيادةفي تحسين عمل

وتوجيهه بشكل صحيح  ، ، فسر نجاح العمل القتالي يكمن في القدرة على السيطرة عليه

لتحقيق الأهداف وإنجاز المهام ، الأمر ـ القيادة السيطرة ـ الذي تلعب فيه الطائرات بدون طيار 

، إلى الحد الذي دفع عدونا إلى تزويد قواته المقاتلة وعلى  ء عنهيمكن الاستغنا دوراً مهماً لا

وتساعد في رفع كفاءة أدائها  ، مستوى الفصيل بمثل هذه الوسائل التي تتناسب مع مهامها

 ومناورتها . 
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 :  انخفاض مستوى الخطر عند الاستخدام مما يزيد الجرأة في العمل .4

حت إمرتهم مثل هذه الوسائل القتالية ، ذات ت توضع نقاتلة والذيكما أن قادة التشكيلات الم

يتقربوا من أهدافهم ويشتبكوا  نأ ، عندما يرون أنهم يمكن المثالي الفتك العالي ، والأثر القتالي

مخاطر ، عندما يرون أن  ةمعها ويلحقوا بها أضراراً ناجزة دون تعريض قواتهم البشرية لأي

، مما  يرتفع استعدادهم لتحمل المخاطرو،  يزدادأتهم مستوى جر فإن الموقف على هذا الحال ،

قدر على تحمل تيدفع بمستوى الاشتبكات والاحتكاكات الميدانية إلى مستوى متقدم ، قد لا 

وتيرته الجهة المقابلة أو العدو المفترض . إن ارتفاع منسوب الجرأة لدى المقاتل يعني 

وفر فرصة لتحقيق المهام ى ، مما يعني تونسبة أضرار أعل ،راستعداداً لتحمل زمن اشتباك أكث

 وإنجاز المطلوب . 

 :  سبل وإجراءات الوقاية منهاخامساً : 

ا ـ بعد معية الله ولطفه ـ ما يلي من هأما عن سبل الوقاية من شر هذه الوسيلة ، فإن أهم

لالة مفهومة جراءات معلومة الدكونها من الإاصيلها وض في تفلن نخالتي و،  إجراءات

 :   تيهي على النحو الآو، ضمون الم

كل ما دامها من قبل عدونا الذي سيشغل فل استخ، فلا يستقيم أن نغتوقع استخدامها  .1

  .ومينا مقالضربنا وتحييد ن قدرات يملك م

دو ما يجهل ، والمعرفة هي بداية الطريق ن ع، فالإنساالمعرفة العامة بها وبمخاطرها  .2

 نا .هول علينا ، ولا نقع فريسة ظنونفلا يُ  ،ه ء قدرنعطي كل شيالتي تجعلنا 

ائل لها حدود عملياتية ، فهذه وس، نارية الخروج من مدى سيطرتها البصرية وال .5

  هتها .تنا في مواجءاراعة إجت نجادنا بها معرفة ؛ ازدادازدكلما ، وومحددات فنية 

لى أسراب هواة إائرات الطمن  اً بدءكل ما يمكن أن يسد مسار عملها ب ،تلويث الأجواء  .4

 هامش مناورتها .ضيق عليها أفخاخ النار التي تب الطيور ، وليس انتهاء

يحد من  ثيفن الكبار والدخاثارة الغ، فإحجب الرؤية والعمل في مساحات مغطاة  .3

  ( . بدوش يار اللي ما بصيب )العوكما قيل كفاءة رؤيتها ورصدها 

تصاص ، هل اخأيحتاج إلى  أمرٌ ذا ، وهيطرة عليها محاولة الدخول على بثها والس .6

حن شعب يعشق العلم ، ويحسن فنبحث عنهم ، أو إيجادهم ورفع كفاءتهم ، يجب ال

 . منع دمارحجب نار و ؛ هومن أجل  بعضه من ف، إطلاق نار الابتكار ، وما كل الجهاد 

خطر  تالتي نقلونقاط البحث الخاصة بهذه الوسيلة القتالية فكار كانت هذه بعض الأ

( بيوتنا . ش )حوفي جول يمدننا وقرانا ، وبات خطره يقرع أبوابنا ، ولى زقاق هذا العدو إ

هو سبحانه فلاً . بيعل له علينا سيجونا ، وأن لا دعا شر أن يقينولى عز وجل سائلين الم

 مون . كثر الناس لا يعلعلى أمره ولكن أ غالب

 مين عبد الله أ
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